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“الشعب يريد إسقاط النظام” هذا الهتاف الخالد في أذهاننا وفي التاريخ، والذي بدأ يتردد مرة أخرى
في شوا مصر الفترة الأخيرة، هتاف إذا ما أضيف إلى شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” يمكنك
من استيعاب أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير بشكل جيد، شعاران يحملان في طياتهما
الــدافع المركــزي خلــف الثــورة وهــو الرغبــة في التغيــير، لــذا يمكــن الإشــارة إلى الثــورة أنهــا “فعــل أو آليــة
تهدف لإحداث تغيير”، لذا فالثورة في حد ذاتها ليست غاية وإنما هي إحدى الوسائل لتحقيق التغيير

المطلوب.

يـة القادمـة النجـاح فعلينـا أن نتعلـم مـن يـد للموجـة الثور وكمـا أشرنـا في المقـال السـابق أننـا إذا كنـا نر
أخطاء سابقاتها ونبدأ مبكرًا في ط الأسئلة المتعلقة بالتغيير المنشود والمرجو، فشعارات كـ “الشعب
يــة عدالــة اجتماعيــة” هــي شعــارات فضفاضــة تصــلح لاســتثارة يــد إســقاط النظــام” أو “عيــش حر ير
الهمم وتعبئة الحشود ولكنها لا تصلح لإدارة الحراك وتحقيق أهدافه، فإن لم يتم تعيين ما المقصود
يـة هـي المقصـودة والمتفـق عليهـا ومـا شكـل يـد إسـقاطها وأي حر بالنظـام تحديـدًا وفهـم بنيتـه الـتي نر
العدالة الاجتماعية المرجوة في مصر وأي فلسفة دافعة لها، لن نستطيع تحقيق أي من هذه المطالب

وستبقى مجرد شعارات رنانة تساعد على شحذ الهمم واستثارة النفوس.

كـثر مـن مجـرد أسـئلة في هـذا المقـال وقـد لا أقـدم جديـدًا يـذكر غـير إعـادة طـ مـرة أخـرى لـن أقـدم أ
الأسئلة البديهية والمتعارف عليها بترتيب معين في وقت نحتاج فيه إلى إعادة ط مثل هذه الأسئلة،
ولما كان التغيير هو الأصل ابتداءً، فسأبدأ باستعراض تصنيفات للتغير ثم أط مجموعة من الأسئلة

حول مفهوم التغيير نفسه.  
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أولاً: أنواع التغيير المجتمعي

 الحركات المجتمعية والتغيير، أبيرلي

يتحــدث أبيرلي عــن الحركــات الهادفــة للتغيــير في المجتمــع ويقــوم بتصــنيفها وفقًــا لمؤشريــن الأول هــو
طبيعة وحجم التغيير الذي تسعى إليه الحركة، والثاني هو الشرائح المستهدفة من هذا التغيير كما هو
موضــح بالشكــل أعلاه، وســأهتم هنــا بالإشــارة إلى الحركــات الــتي تهــدف إلى تغيــير شامــل يمــس كــل
ــح المجتمــع لأن ذلــك هــو الأقــرب لوصــف التحركــات في الشــا المصري، فهــي ليســت حركــات شرائ
تسـتهدف شريحـة معينـة مـن المجتمـع كحركـات حقـوق المـرأة أو حقـوق السـود وخلافهـا مـن الحركـات
ــة في مصر ي ــانت الموجــات الثور ــا ك ــح بعينهــا، ولم ــق أهــداف خاصــة لشرائ ــانت تهــدف إلى تحقي ــتي ك ال
تســتهدف وتهتــم بكــل شرائــح المجتمــع فأنــا هنــا اســتعرض نــوعين مــن التحركــات والــتي وصــفها

ية. أبيرلي بالحركات الإصلاحية والحركات الثور

يـــق بين النـــوعين، ألا وهـــو طبيعـــة وحجـــم التغيـــير؛ فالحركـــات وهنـــا يتـــدخل المـــؤشر الثـــاني في التفر
الإصلاحية تهدف في الأغلب إلى تغيير محدود قد يتمثل في تغيير قانون أو مواد في الدستور، إلغاء قرار
رئاسي أو وزاري مثلاً، إقالة أحد المسؤولين… إلخ دون التعرض لبنية النظام نفسها، أما النوع الآخر
يــة هــي الــتي تســتهدف إحــداث تغيــير راديكــالي شامــل يمــس بنيــة النظــام نفســه، مــن الحركــات الثور
وبالطبع فإن كل نوع من هذه التحركات له خصائصه البنيوية التي تميزه عن الآخر والأهم هو تكلفة

هذا الاختيار وثمنه.



لذا وبالعودة إلى الحراك الحالي في مصر فإن أسئلة تتعلق بأهداف الحراك تعتبر ضرورية لاختيار أي
نوع من التحركات وآليتها وحساب ثمنها والأهم من ذلك عندي هو ضبط التوقعات الخاصة بهذا
الحراك؛ فمثلاً إذا كان الاختيار هو استغلال دورة الاحتجاجات القادمة من أجل الحصول على بعض
الإصلاحـات كـالإفراج عـن المعتقليين أو إلغـاء قـانون التظـاهر أو إلغـاء اتفاقيـة بيـع الجـزر أو حـتى تغيـير
شخص السيسي نفسه فقط فتظل هذه المطالب تقع تحت بند التغيير المحدود، وعليه فإن الهدف
مـن هـذه الاحتجاجـات هـو الضغـط علـى السـلطة القائمـة أو اللعـب علـى الأجنحـة المتصارعـة داخـل
يــل النظــام، وبالتــالي يمكــن فهــم دعــوات كــالتي أطلقهــا المهنــدس يوســف نــدا (الأنــاضول –  أبر
) وفهم خلفيته، فالرجل يرى ما يحدث في مصر في إطار حركات واحتجاجات تهدف إلى إجراء
مجموعـة مـن الإصلاحـات داخـل بنيـة النظـام نفسـه أهمهـا عنـده الإفـراج عـن المعتقلين السياسـيين
وإيقاف القمع السياسي الممارس ضد جماعته، ويأتي في نفس السياق الدعاوى التي أطلقها الشباب
لقيام صدقي صبحي بانقلاب على السيسي، فمثل هذه المطالب حتى وإن كانت هزلية فإنها تعني أن
مـن يطـالب بهـا قـد قـام بقـراءة المشهـد علـى أن سـقف الطموحـات لهـذه التحركـات هـو مجـرد إجـراء

كثر. إصلاحات داخل النظام لا أ

كثر راديكالية ية القادمة فإن أي تحركات لها طابع أ وإذا كان هذا هو الاختيار الحاكم للموجة الثور
مثل الدعوة لاعتصام مفتوح أو إضراب عام أو الزحف والسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية

تعتبر نوع من أنواع العبث والمخاطرة برفع أثمان مثل هذه المطالب.

كثر راديكالية لها علاقة بتغيير ية القادمة هو التمسك بمطالب أ أما إن كان الخيار لهذه الموجة الثور
بنيــة النظــام المصري نفســه فحينهــا يجــب التخلــي عــن ميكانيزمــات الحركــة العاديــة ســواء المظــاهرات
والمسيرات وخلافه والاستعداد لدفع أثمان باهظة والتمسك بمثل هذه المطالب وتلافي أي محاولة
للالتفــاف عليهــا، وللمساعــدة في تحديــد الاختيــار نســتعرض التصــنيف الثــاني لمفهــوم التغيــير وهــو

مستويات التغيير.

ثانيًا: مستويات التغيير

ية أعم، فإن سؤال ما الذي نريد تغييره وأي إذا كان الاختيار هو التغيير الرديكالي عن طريق حركة ثور
مستوى من التغيير يصبح سؤالاً ملحًا، وللإجابة عليه أود الإشارة إلى مفهوم النموذج. 

Paradigm



ويمكن تصور هذا النموذج على شكل مخروط تمثل قاعدته العليا الفكرة المركزية الحاكمة، ثم يأتى
المســتوى الأدنى منــه وهــو مســتوى القيــم الحاكمــة، ثــم مســتوى التنظــيرات والنمــاذج الإدراكيــة، ثــم
المســتوى الأدنى وهــو مســتوى إدارة الواقــع، وقاعــدة المخــروط الــدنيا هــي مســتوى الأدوات التنفيذيــة
المتفاعلة مع الواقع والمشكلة له، ويعتبر كل مستوى انعكاسًا أو تجليًا للمستوى الأعلى منه، فعلى
سبيل المثال يمكن ط النموذج الغربي (المنظومة المادية) على أنها منظومة تنبع أساسًا من فكرة
مركزية وتصور معين عن الوجود، فيه الإنسان موجود من العدم، ينتج عن هذه الفكرة مجموعة
من القيم الحاكمة (الحرية، المتعة، المساواة… إلخ) ومنها تنبثق مجموعة من التنظيرات والنماذج
الإدراكيــة لهــا علاقــة بفلســفة العلــوم ككــل والتنظــيرات السياســية والاقتصاديــة ومصــطلحات مثــل
الليبراليـة والاشتراكيـة ومفهـوم السـيادة… إلـخ)، ثـم يـأتي المسـتوى الأدنى والمرتبـط بآليـات إدارة الواقـع
وفقًا لهذه النماذج الإداركية مثل شكل وهيكل الدولة الإداري ومنها في المستوي الأخير تأتي الآليات
ــر وأدوات التنفيــذ والتــداخل مــع الواقــع كــالقوانين وخلافــه، وكــل مســتوى يمكــن بســهولة تتبــع أث

المستويات الأعلى منه في تكوينه وتركيبه.

وعلى أهمية القاعدة العليا أو الفكرة المركزية الحاكمة والتي تبنى على أساسها بقية المستويات إلا أن
كـثر تعقيـدًا لأنهـا تتفاعـل مـع متغـيرات كثـيرة مرتبطـة بعوامـل كـالزمن وتراكـم المسـتويات الأدنى تكـون أ
المعرفة، فعلي سبيل المثال يمكن الإشارة إلى الفكرة المركزية في النموذج الإسلامي بسهولة إلى كونها
فكرة “التوحيد” في مقابل فكرة الوجود من العدم في النموذج الغربي، ويمكن أيضًا استنباط العديد
من القيم الحاكمة (العبودية، الاستخلاف، العدل… إلخ) وقد نتمكن بمجهود ليس بقليل من إيجاد
مجموعة من النماذج الإدراكية (كمفهوم الأمة في مقابل السيادة) لكن ستزداد صعوبة المسألة عندما
نبدأ في إجابة أسئلة إدارة الواقع وأدواته، وتزداد صعوبة تلك المسألة لوجود واقع مسيطر هو أساسًا

نتاج منظومة أخرى.

إن تحديد مستوى التغيير المطلوب هو أمر هام في إدارة المعركة والتخطيط لها والإجابة على أسئلة



الوجهـة واختيـارات التفاعـل مـع الواقـع وإدارة التضحيـات وتحديـد دور الأفـراد في مثـل هـذا الصراع،
وذلــك التحديــد ليــس بــالأمر الهين علــى الإطلاق بــل هــو مــن التعقيــد بمكــان أنــه يحتــاج إلى جهــود
العديـد مـن العقـول المهتمـة بهـذه الأسـئلة خصوصًـا لوجـود عـدة إشكاليـات تتعلـق بـإدارة مثـل ذلـك

التغيير.

أول اشكالية يمكن الإشارة إليها هي إشكالية تداخل المستويات، فعلى العكس من التصور المبالغ في
كثر تعقيدًا مما هو مطروح، حيث إن المستويات تتداخل التبسيط الذي طرحته سابقًا، فإن النموذج أ
فيمـا بينهـا وتتـأثر وتتطـور بشكـل مسـتمر فمثـل هـذه النمـاذج المركبـة “Complex” تتـداخل بشكـل
كـــبير، حيـــث إن أي تغيـــير أو تطـــوير أو انحـــراف في أي مســـتوى مـــن المســـتويات يـــؤثر تلقائيًـــا في بـــاقي
المستويات، ولذلك يجب جيدًا حساب التدخل المطلوب لأن مجرد التدخل ولو بمجرد المراقبة فقط
يؤدي تلقائيًا لتغيير النموذج أو تطويره في أحد هذه المستويات خاصة إذا امتلك النموذج هذه القدرة

العالية على التكيف كما في حالة النموذج الغربي على سبيل المثال.

وبالعودة إلى الحالة المصرية فإن النموذج القائم هو نموذج مشوه غير واضح الملامح تجد فيه طغيان
النموذج الغربي على مستوى الأدوات التنفيذية مع محاولة إكسابه صبغة إسلامية على المستويات

الأعلى، وذلك طبعًا يخلق صعوبة في التعامل مع ذلك النموذج المشوة بالفك أو التركيب.

يـة المنسـحبة علـى اختيـارات التفاعـل مـع الواقـع، الأفكـار الإشكاليـة الثانيـة وهـي قدسـية الفكـرة المركز
المركزية الحاكمة هي على الأغلب أفكار تمتلك هذا النوع من القدسية لأنها أفكار متعلقة بفلسفة
الوجود نفسه ورؤية الإنسان فيها، وبما أن باقي المستويات هي عبارة عن إفرازات لهذه الفكرة المركزية
فإن البعض يكسبها قدسية الفكرة نفسها، وهذا غير دقيق، فعلى سبيل المثال تحقق فكرة التوحيد
في النموذج الإسلامي تنعكس على مفوم الانتماء للأمة في مقابل مفهوم المواطنة، الأمر الذي يدعو
كسبه بعض الإسلاميين إلى معاداة مفهوم الدولة القومية الحديثة إلا أن هذا العداء لا أستطيع أن أُ
قدسية الفكرة المركزية نفسها وإنما أضعه في مكانة الاختلاف المفاهيمي النابع من اختلاف المرجعيات.

إشكالية القدسية التي كثيرًا ما نراها تنسحب على خياراتنا لأنها تنبع من فكرة مركزية ذات قدسية
يـة فكـرة التوحيـد أساسًـا كمـن أضفـى قدسـية علـى فكـرة العمـل الثـوري المسـلح لأنهـا نابعـة مـن مركز
كيد لا نفصل الجهاد عن المنظومة الإسلامية أو والجهاد كانعكاس لها في مستوى إدارة الواقع، بالتأ
ننزع عنه قدسيته لكننا ننزع القدسية عن اختياره كآلية تعامل مع أي واقع متعين في لحظة زمنية

متعينة، نفس الأمر ينسحب على السلمية كاختيار منعكس من قدسية الدماء في الإسلام.

الإشكالية التالية هي إشكالية الواقع والتفاعل معه، فكما أشرت سابقًا أن التداخل مع الواقع هو
كثر الأمور تعقيدًا عندما نأتي لدراسة الصراع النماذجي، خصوصًا في اللحظة التي يسيطر فيها أحد أ
هذه النماذج على مجريات الواقع ويصبح التفاعل مع الواقع من أجل تشكيل نموذج جديد أمرًا في
منتهى الصعوبة، لعدم امتلاك أدوات تغيير الواقع خا المنظومة الحالية المسيطرة، على سبيل المثال
فبينما يط تنظيم الدولة نفسه على أنه صاحب مشروع صراع نماذجي يرفض فيه النموذج الغربي
بالجملة، إلا أن افتقاره لتكنولوجيا التصنيع أجبره على التعامل مع شبكة التسليح العالمية من خلال

عمليات بيع وشراء كانت تتم – حتى صك عملته الخاصة – بالعملات الأجنبية العالمية.



لا تكمن إشكالية التداخل مع الواقع فقط في صعوبة الخروج عن المنظومة باستخدام أدوات هي في
الأساس نتاج لها نفسها، إلا أن وجود العديد من الاختيارات كل منها يترتب عليه مسارات وأثمان
كبر إشكاليات التداخل مع الواقع، فعلي سبيل المثال إذا حاول أحد يجب أن تدفع يعتبر أيضًا من أ
ــأداة في صراع ــورة ك ــرى ضرورة اســتخدام الث ــوري إسلامــي ي المثقفين الإسلاميين الآن طــ مــشروع ث
نماذجي فعليه أن يجيب أين ستكون بؤرة هذه الثورة، هل مثلاً دول الربيع العربي أم مناطق التوتر
المســلح الــتي تضعــف فيهــا ســيطرة المنظومــة الغربيــة أم في عقــر دار المنظومــة المعاديــة نفســها (أوروبــا

وأمريكا)، كل خيار من هذا يفرض عليك مسار حركة معين وثمن يجب دفعه.

الانتخابات الأمريكية كمثال آخر، فإن كنت من المؤمنين بصراع النماذج أو حتى صراع الحضارات فإن
حــدث كالانتخابــات الأمريكيــة يعتــبر فرصــة مناســبة للتــداخل ويكــون عليــك اختيــار طريقــة تــداخلك
معهــا، لــن تكــون هيلاري هــي المرشــح الأفضــل لــك لأنهــا ســتكون مجــرد امتــداد للمنظومــة الحاليــة
وسيتبقى أمامك الاختيار إما بترجيح كفة الإصلاح الداخلي والثورة السياسية التي يريدها ساندرز أو
يـــد مـــن المفاصـــلة الحديـــة بـــدعم أي مرشـــح مـــن المـــرشحين ســـحب السياســـية الأمريكيـــة نحـــو المز
الجمهــوريين الحــاليين وســيكون ترامــب المرشــح المثــالي لمثــل هــذا الاختيــار، مــرة أخــرى اختيــار ســيكون
عليك دفع ثمنه إما بتأجيل زمن الصراع وبذل جهد كبير لإنجاح وتعظيم الثورة السياسية التي يدعو
اليها ساندرز أو مواجهة مزيد من السياسات المضهدة للمسلمين واحتمالية اتساع رقعة الحروب في

العالم، أيًا يكن سيكون عليك تحمل ثمن اختياراتك.

ثمن الاختيارات ليس أمرًا هينًا يتم تجاوزه بشكل سريع بل هو شيء غاية في الأهمية عند تخطيط
تحركاتك المقبلة، فإذا اخذت في الاعتبار أن النموذج الغربي استلزم ملايين القتلى ومئات من الثورات
والحروب وبضعة قرون ليصل إلى الشكل الذي وصل إليه الآن في ظل ضعف النموذج المقابل أثناء

ذلك التأسيس، فإن أي صراع نماذجي سيتم الدخول فيه سيكون من الطول والشراسة بمكان.

ية القادمة وعطفًا على كل ما قيل في تصنيفات التغيير، فعلى المهتمين والأن عودة لمسألة الموجة الثور
بإنجاح هذه الموجه الإجابة على الأسئلة الآتية وغيرها الكثير:

أي شكل من أشكال التغيير نريد؟ أي مستوي من التداخل مع الواقع نبتغي؟ وما اختيارتنا في هذا
التداخل؟ وما الأدوات التي نمتلكها لخوض مثل هذا الصراع؟ وما الأثمان التي نحن مستعدون أن

ندفعها من أجل الوصول إلى هذا التغيير المطلوب؟… إلخ.

كـثر أهميـة وهمـا سـؤال الوجهـة أو الرؤيـة؟ والسـؤال كـل هـذه الأسـئلة تساعـد علـى إجابـة سـؤالين أ
الثاني هو سؤال الدور أو الفعل؟

وهي الأسئلة التي سنتعرض إليها بالتفصيل لاحقًا.
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